
 بيــروت – تتجــــه النمســــا إلــــى حظــــر 
نشــــاطات حزب الله اللبناني، في خطوة 
من شــــأنها أن تزيد الضغوط على الحزب 
المدعوم إيرانيا داخل الفضاء الأوروبي، 
لاســــيما بعد إقدام ألمانيا في وقت سابق 
من العام الجــــاري على إدراجــــه تنظيما 

إرهابيا.
بالإجماع  النمساوي  البرلمان  وتبنى 
قــــرارا يطالب فيــــه الحكومــــة بالحدّ من 
نشــــاطات حزب اللــــه، وإطــــلاق مبادرات 
مماثلــــة علــــى صعيد الاتحــــاد الأوروبي. 
بيــــن  الفصــــل  أن  البرلمــــان  واعتبــــر 
لحزب  والسياسي  العســــكري  الجناحين 
اللــــه غير مبرر، داعيا إلى اعتباره منظمة 

إرهابية بالكامل.
وأثنــــت كل مــــن الولايــــات المتحــــدة 
وإســــرائيل علــــى هــــذه الخطــــوة، حيث 
قالــــت المتحدثة باســــم وزارة الخارجية 
الأميركية فــــي تغريدة على تويتر ”نرحب 
باعتــــراف البرلمان النمســــاوي بالتهديد 
الــــذي يمثله حزب الله في أوروبا، وندعو 
إلى اتخــــاذ خطــــوات إضافيــــة ضد هذا 

الوكيل الإرهابي لإيران“.
من جهتهــــا طالبت إســــرائيل الأحد، 
الحكومــــة النمســــاوية بتبنــــي توصيات 
البرلمــــان فــــي فيينا، ونقلــــت القناة (12) 
عــــن وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي غابي 
أشكنازي قوله ”يدور الحديث عن قرار هام 
ضد التنظيم، وأتمنى أن تتبنى الحكومة 
النمســــاوية قــــرار البرلمــــان وتنضم إلى 
بريطانيــــا وألمانيا وهولندا التي صنفت 

حزب الله، ككل، تنظيما إرهابيا“.

وتعالت في الفتـــرة الأخيرة أصوات 
داخل النمســـا تطالب الحكومة بالنســـج 
على منوال الجارة ألمانيا وإدراج الحزب 
اللبنانـــي كمنظمة إرهابيـــة وحظر كافة 

نشاطاته.
وأعلنت برلين في أبريل الماضي عن 
قـــرار بحظر أنشـــطة حزب اللـــه، وذكرت 

وزارة الداخلية الألمانية حينها أن القرار 
يعني حظر رمـــوز الجماعة اللبنانية في 
التجمعـــات أو المنشـــورات أو وســـائل 
الإعـــلام وإمكانيـــة مصـــادرة أصولهـــا. 
وأضافـــت أنه نظـــرا لأن الجماعة منظمة 
أجنبية فلا يمكن حظرهـــا تماما وحلها. 
وبالتـــوازي مـــع إعـــلان القـــرار شـــنت 

السلطات الأمنية الألمانية مداهمات على 
جمعيات دينية ومساجد في مدن ألمانية 
عـــدة لاعتقال من يشـــتبه بعضويتهم في 
حزب الله، حيث تقدر وكالات استخبارات 
وجود أكثـــر من ألف شـــخص مرتبطين 
داخل  بما تســـميه ”الجناح المتطـــرف“ 

التنظيم.

الضغـــوط  إن  محللـــون  ويقـــول 
فـــي  أساســـيا  دورا  لعبـــت  الأميركيـــة 
التغيـــر الجاري في المواقـــف الأوروبية 
حيال حزب اللـــه اللبناني، فلطالما أبدت 
الإدارات الأميركية استياء حيال التعاطي 
الأوروبي مـــع الحزب الذي يشـــكل ذراع 

إيران العسكرية الضاربة في المنطقة.
وأدرج الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي عام 
2013 الجنـــاح العســـكري للحـــزب علـــى 
القائمـــة الســـوداء للإرهاب علـــى خلفية 
اتهامـــات بتورط الجماعـــة اللبنانية في 
هجوم بقنبلة استهدفت حافلة في منتجع 
بورغـــاس البلغـــاري في يوليـــو 2012 ما 
أسفر عن مقتل خمسة سياح إسرائيليين.

ولـــم يخـــل هـــذا القـــرار مـــن جانب 
سياســـي في علاقة بانخـــراط الحزب في 
الحرب الســـورية بإرساله في العام 2013 
الآلاف مـــن عناصـــره للقتال إلـــى جانب 
القوات الحكومية السورية، ضد فصائل 

المعارضة.
أن  لبنانيـــون  سياســـيون  ويعتبـــر 
التغيـــر فـــي الموقف الأوروبـــي لا يمكن 
فقـــط حصره في الضغوط الأميركية ومن 
خلفها الإسرائيلية، بل لإدراك متزايد لدى 
قادة الاتحاد الأوروبي بخطورة التنظيم، 
والتي بدأ التفطن لها مع عملية بورغاس 
لتواتر سلسلة الحوادث التي يقف خلفها 

الحزب في القارة العجوز.
وأعلـــن جهـــاز الأمـــن والمعلومـــات 
تعطيـــل   2018 أكتوبـــر  فـــي  التشـــيكي 
مخدّمات شـــبكات قرصنـــة تابعة لحزب 
الله داخل الاتحـــاد الأوروبي، وعقب ذلك 

اكتشـــاف الســـلطات الهولندية في يناير 
2019 عـــن تـــورط ”عصابـــات إجراميـــة“ 
مرتبطـــة بالحـــزب اللبنانـــي فـــي قتـــل 
معارضيـــن إيرانييـــن، كان أطلق عليهما 

النار بطريقة متشابهة أمام منزليهما.

وجرّت ممارســـات حزب الله وتورطه 
فـــي قضايـــا متعلقـــة بالأمـــن القومـــي 
الأوروبي فضلا عن سياســـاته المزعزعة 
للاستقرار في الشـــرق الأوسط بريطانيا 
إلـــى اتخـــاذ قرار فـــي فبراير مـــن العام 
الماضـــي بـــإدراج جناحيـــه السياســـي 

والعسكري ضمن اللائحة السوداء.
ويرجـــح أن تعلن النمســـا قريبا عن 
قرارهـــا بوضـــع الحـــزب ضمـــن لائحة 
الإرهاب، وســـط توقعات بـــأن تنظم دول 

أخرى لهذا التوجه.
ويقول محللون إن عمليات التضييق 
على الحزب وتجفيف موارده في الخارج 
لاســـيما في أوروبـــا وأميـــركا اللاتينية 
وحتى أفريقيا بالتأكيد ســـيكون لها أثر 
قوي علـــى وضعه في الداخـــل اللبناني، 

وهذا ما يدفعه إلى التوجه شرقا.

الدائرة تضيق على حزب الله اللبناني داخل الفضاء الأوروبي
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أديس أبابا تستغل انشغال الخرطوم لفرض واقع جديد على الحدود

الهجمات الإثيوبية على القضارف تحرج السلطة الانتقالية

أجندة عابرة للحدود

 الخرطوم – تثيــــر التعديات الإثيوبية 
المتكررة على الحدود الشــــرقية للسودان، 
مخــــاوف الخرطــــوم مــــن ســــعي أديــــس 
أبابا لاســــتغلال انشــــغالها بتفكيك العقد 
الداخليــــة لفرض واقع جديــــد في المنطقة 

الحدودية المتنازع عليها منذ عقود.
واستدعت وزارة الخارجية السودانية 
مؤخرا القائــــم بالأعمال الإثيوبي ميوكنن 
قوساي ردا على هجوم جديد عبر الحدود 
يشتبه في أن ميليشيات الشفتة الإثيوبية 
نفذته بضوء أخضر من السلطات وتسبب 
في مقتل وإصابة عــــدد من أفراد الجيش 

السوداني ومدنيين.
في المقابل أدان تحالف ”قوى الحرية 
بـ“الاعتــــداءات“  وصفــــه  ما  والتغييــــر“، 
الإثيوبيــــة المتكــــررة علــــى حــــدود البلاد 
الشــــرقية، داعيا أديس أبابا إلى الابتعاد 

عن تعكير صفو العلاقات بين البلدين.
وقــــال بيان للتحالف المدني المشــــارك 
في السلطة الانتقالية ”يأتي هذا العدوان 
الغــــادر كامتداد لسلســــلة مــــن التعديات 
التــــي تزايــــدت وتيرتها مؤخــــرا امتدادا 
لسياسات العقدين الماضيين التي شهدت 
توغــــلا إثيوبيــــا علــــى أراضي الفشــــقة 
الكبرى والصغرى، مستغلة تفريط النظام 
البائد (نظام عمر البشــــير) في الســــيادة 

الوطنية“.

وشــــدّد البيان ”ندعم مساعي السلطة 
الحــــل  قنــــوات  تفعيــــل  فــــي  الانتقاليــــة 
الدبلوماســــي السياســــي الــــذي يوقــــف 
الوطنية،  ســــيادتنا  ويحفــــظ  التعديــــات 
ويجري ترسيما ملزما للحدود بوقف كافة 
أشــــكال التغول والعدوان ويؤسس لسلم 

مستدام بين البلدين“.
وكانــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرســــمية أوردت الخميــــس خبر تعرض 
معســــكر في القضارف شــــرق البلاد إلى 
هجــــوم أدى إلــــى مقتــــل أحــــد الضبــــاط 
الســــودانيين وإصابــــة 7 جنــــود، ونقلت 
الوكالة عن متحدث عسكري سوداني بأن 
الهجوم تقف خلفه ميليشــــيات ”مدعومة 

من إثيوبيا“.
ويقول محللون إن أديس أبابا تسعى 
علــــى ما يبــــدو لاســــتثمار الوضع الهش 
للسودان الذي يمر بفترة انتقالية صعبة 

نتيجة تعثر جهود السلام، وعجز السلطة 
الحالية عن اجتراح حلول جذرية لمعالجة 
الأزمــــة الاقتصاديــــة للتحرك والســــيطرة 

على مناطق حدودية متنازع عليها.
أديــــس  أن  إلــــى  المحللــــون  ويشــــير 
أبابــــا تريد تكرار ذات الســــيناريو حينما 
اســــتغلت حالــــة اللااســــتقرار فــــي مصر 
التــــي خلفتهــــا أحداث ينايــــر 2011، التي 
أطاحت بالرئيس حســــني مبارك، لتسارع 
لتنفيذ مشــــروع سد النهضة الذي تعتبره 
القاهرة تهديدا لأمنها المائي، والذي بات 
اليوم في مراحله الأخيرة حيث ينتظر أن 
تبدأ أديس أبابا في ملء خزانه في يونيو 

الجاري.
وكانت ميليشــــيات الشــــفتة الإثيوبية 
هاجمــــت في مــــارس الماضــــي منطقة ود 
كولــــي التابعــــة لولاية القضــــارف ما أدى 
إلى مقتل عنصرين من الجيش السوداني 
وإصابة اثنين آخرين، أثناء تصديهم لذلك 

الهجوم.
تزايــــد  المتكــــررة  الهجمــــات  وســــبق 
نشاطات تلك الميليشيات بالقرب من حدود 
البلديــــن حيث رصد حشــــدها للمئات من 
العناصر، وترنو تلك الميليشيات المدعومة 
من الســــلطة الإثيوبية للســــيطرة أساسا 

على منطقة الفشقة.
وتقــــع الفشــــقة علــــى طــــول الحدود 
الســــودانية الإثيوبية بمســــافة تقدر 168 
كيلومترا وهي مقســــمة إلى ثلاث مناطق، 
”الفشــــقة الكبــــرى“ و“الفشــــقة الصغرى“ 
بخصوبة  وتمتاز  الجنوبيــــة“،  و“المنطقة 
أراضيهــــا ما يجعلهــــا هدفــــا للعصابات 

الإثيوبية.
ويقول نشــــطاء ســــودانيون إن أديس 
أبابا تراهن على ضعف السلطة الانتقالية، 
وتعتقــــد بــــأن الأخيرة ســــتعمد إلى غض 
الطرف عن تلك التجــــاوزات على غرار ما 
قام به نظام عمر البشير طيلة فترة حكمه، 
بيــــد أن هــــذا الرهــــان مجانــــب للصواب 
لاســــيما وأن الســــلطة الحالية تــــدرك أن 
الشــــارع المستنفر ســــيكون بالمرصاد لأي 

تنازل، أو تجاهل لما يجري هناك.
وفي رســــالة لا تخلو مــــن دلالات أعاد 
الجيش الســــوداني في 30 مارس الماضي 
انتشاره في منطقة الفشقة الصغرى وذلك 
بعــــد غياب دام لـــــ25 عامــــا، وترافق هذا 
الانتشار مع زيارة لرئيس مجلس السيادة 
عبدالفتــــاح البرهــــان أعقبهــــا بسلســــلة 
تصريحات نارية اتهــــم فيها أديس أبابا 

بالسعي لاحتلال أراض سودانية.
المواقــــف  أن  محللــــون  ويعتقــــد 
التعديــــات  حيــــال  الحــــادة  الســــودانية 
الجارية على الحدود من شــــأنها أن تكبح 
اندفاعــــة إثيوبيــــا بيد أن هناك شــــكوكا 
كبيرة فــــي إمكانية أن تتخلى الأخيرة عن 

طموحاتهــــا في اقتطاع جــــزء من أراضي 
المنطقة الحدودية.

ودعت إثيوبيا، الأحد، الســــودان، إلى 
إجــــراء تحقيق مشــــترك لاحتــــواء التوتر 

الحدودي بــــين البلديــــن. وحثــــت وزارة 
الخارجية الإثيوبية، فــــي بيان الخرطوم 
علــــى العمــــل معــــا مــــن خــــلال الآليــــات 
العســــكرية القائمــــة لمعالجــــة الظــــروف 

المحيطة بالحادث والتحقيق فيها بشــــكل 
مشــــترك لاحتــــواء الوضع علــــى الأرض. 
وأضافت الوزارة ”نعتقد اعتقادا قويا أنه 
لا يوجد ســــبب ليدخل البلدان في العداء، 

وندعو إلى استمرار التعاون الوثيق بين 
الإدارات المحليــــة والإقليميــــة المجــــاورة 
لضمــــان الســــلام والأمــــن فــــي المنطقــــة 

الحدودية“.

ليس هكذا تبنى الثقة

تواتر هجمات عصابات الشفتة الإثيوبية على مناطق سودانية حدودية، بات 
محل إحراج كبير للسلطة الانتقالية السودانية، التي لم يعد بمقدورها غض 

الطرف عن تلك التجاوزات في ظل شارع مستنفر يرصد كل خطواتها.

الســــلطات  صــــادرت   – الخرطــوم   
بالرئيــــس  الإطاحــــة  منــــذ  الســــودانية 
عمر البشــــير قبل أكثر من عام، شــــركات 
وعقارات وممتلكات تعود له ولمساعديه 
تقــــدر قيمتهــــا بالمليــــارات، فيمــــا يؤكد 
مســــؤولون ومحللون على أنها ”ليســــت 

سوى قمة جبل الجليد“.
وقال المتحدث باســــم لجنة ”محاربة 
الفساد وتفكيك نظام عمر البشير“ صلاح 
مناع، إن ”التقديرات الأولية تشير إلى أن 
حجم العقارات والممتلكات التي استولى 
عليها رجال النظام الســــابق تتراوح بين 

3.5 مليار وأربعة مليارات دولار“.
وأعلنــــت اللجنــــة أخيرا ”اســــترداد 
شــــركات وممتلــــكات وفنــــادق ومراكــــز 
تجاريــــة ومــــزارع ومئات العقــــارات في 

أخــــرى“.  ومــــدن  الخرطــــوم  العاصمــــة 
وأوضــــح مناع ”مــــا أعلنت عنــــه اللجنة 
حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد“، مشيرا 
إلــــى أن اللجنة لم تضــــع يدها حتى الآن 
على أي أموال ســــائلة، وكل ما تســــلمته 

”عقارات ومنقولات“.
وأطــــاح الجيــــش الســــوداني في 11 
أبريل 2019 بالبشــــير الــــذي حكم البلاد 
لثلاثــــة عقــــود، بعــــد أربعــــة أشــــهر من 
احتجاجات شــــعبية غير مسبوقة ضدّه. 

وتم إيقافه ولا يزال قيد الاعتقال.
وتمّ تشــــكيل ”لجنة مكافحة الفســــاد 
وتفكيــــك النظام الســــابق“ في ديســــمبر 
2019 بقرار من المجلس الســــيادي الذي 
يضم مدنيين وعســــكريين ويتولى إدارة 
البــــلاد منذ أغســــطس ولفتــــرة انتقالية 

مدتهــــا ثــــلاث ســــنوات. وعقب ســــقوط 
البشير، أوقفت الســــلطات العشرات من 
رجالات نظامه المتهمين بالفساد وبدأت 
تحقيقــــات معهم، ولكن أيــــا منهم لم تتم 

إحالته إلى المحاكمة بعد.
وصــــادرت لجنــــة محاربــــة الفســــاد 
عقــــارات ومزارع تعود ملكيتها للبشــــير 
وبعــــض أفراد أســــرته وكبار مســــاعديه 
ومــــن بينهم وزيــــرا الخارجيــــة والدفاع 
الســــابقان علي كرتي وعبدالرحيم محمد 
حســــين. وفي ديســــمبر الماضــــي، أدين 
البشــــير بالفســــاد فــــي واحدة مــــن عدة 
قضايــــا، وصدر حكــــم بالتحفّظ عليه في 

دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
ولا زالــــت لجنة مكافحة الفســــاد في 
مرحلــــة تقييم ما صادرتــــه. وقال صلاح 

منــــاع ”لن نعــــرف قيمة هــــذه الممتلكات 
إلا بعد تقييمها بدقة وســــنطلب من بيت 
خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن نسلمها 

إلى وزارة المالية“.
وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة 
مكافحة الفســــاد طلب عدم كشف هويته، 
أن الأخيرة تسلمت مستندات كثيرة جدا 
وفحصها سيســــتغرق وقتا طويلا. وأكد 
المســــؤول أن ”كميــــة المســــتندات التي 
وصلت الى اللجنة كبيرة جدا، إلى درجة 
نقلها بواســــطة ثلاث شاحنات، واللجنة 

ستفحص كل مستند منها“.
ويــــرى الخبيــــر الاقتصــــادي محمد 
العقــــارات  هــــذه  تحويــــل  أن  النايــــر 
والمنقولات إلى أموال تعود بالنفع على 

اقتصاد البلاد يحتاج إلى وقت.

ممتلكات البشير ورجالاته المصادرة «غيض من فيض»

إسرائيل تطالب الحكومة 

النمساوية بالانضمام إلى 

بريطانيا وألمانيا وهولندا 

التي صنفت حزب الله، 

ككل، تنظيما إرهابيا

إثيوبيا تدعو السلطة 

الانتقالية في السودان 

إلى إجراء تحقيق مشترك 

لاحتواء التوتر الحدودي 

بين البلدين


